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 الملخّص

ض هـي  يض بالصـحابة، كمـا أن هـذا التعـر    يالبلاغة، هي شبهة التعر ة الواردة على نهجيإن من أهم الشبهات المذهب

ة ونقـل كـلام   ي ـة. إنّ الرواية للخطبة الشقشقيمن أسرار الشكو ؛ ومن بواعث كتابة هذا المقال، هي الدراسة الأسلوب

ة الأسـلوبية    الخاصـة بـ ، تكمـن أهميـة معرف ـ    ييرة كان  تعدّ أسلوباا قائمـاا بذاتـ  لـ  قواعـد  ومعـا     يرات الكبيالشخص

هـا في نهـج   يف الغربية في أنها يمكن أن تسـتخدم في المجـالات الأدبيـة ونصـوص الأحاديـث الشـريفة والخطـب المشـككة        

 البلاغة ولاسيما الخطبة الشقشقية للتدقيق في الشبهات والخلافات الل تكثر حولها.

لمختلفة جديرة بالاهتمام من هذ  الناحية؛ إن منجزات المنظرين الغربيين الل ظهرت من خلال المدارس الأسلوبية ا

ة هـي إحـدى النظريــات المتعلقـة بالأسـلوبية الحديثــة، وإن البعـد الإحصـائي في دراســة       يوإن نظريـة بوزيمـان الإحصــائ  

ب وتمييـز الفـروق بينـها كمـا أنهـا تهـتم       يص الأسـال يكن باستخدامها تشخيمة الل ي الموضوعييرالأسلوب هو من المعا

هـدف إلى تقـديم رؤى واضـحة عـن هـذ       يت الأسلوبية ومعدل تواترها وتكرارها في النص. لذا فإن المقال بتتبع السما

ان يم ــة بوزية في المرحلــة الأولى ومــدى امكانيــة تطبيقهــا علــى الخطبــة الشقشــقية وذلــك باســتخدام أســلوب         يــالنظر

وذلـك وفقـاا للمنـهج     إلى الإمـام علـي   داا لصـحة نسـبتها   ي ـة إ باتاا وت كية، مستشهداا بالجداول الإحصائيالإحصائ
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 ةمقدم

من بناة البيان العربي من خلال قدرات  البيانية الخارقـة الـل    لاشك في أن الإمام علياا 

كانـــ  مصـــدر إلهـــام لكـــثيرين مـــن الأدبـــاء والعلمـــاء عبرالتـــاريخ، فصـــفحات التـــاريخ مليئـــة   

واء كـانوا مـن المسـلمين أو غيرهـم بتـ  رهم      باعتراف كبار الموهوبين من الأدباء وأهل العلم س ـ

في أساليبهم البيانيـة. فقـد تضـمن كلامـ  بالإضـافة إلى أسـلوب  الرشـيق وبيانـ           بالإمام 

ون مناهـل يرتـوي منـها طـلاب العلـم والأدب، وعشـاق الحقيقـة عـبر         كالرفيع مضامين ساميةت

نـهما وهـو   يلمعاد ومـا ب االمبدأ و ة عنيتاب مليء بالمعلومات النافعة والمجدكالعصور. فإن هذا ال

تعظ يل الرشاد وما يفي المهتدي والسائر في سبكي  ما ين وفروع ، وفيتاب شامل لأصول الدك

سـاعد   يات وك ـ والبريرد لـ  بـالخ  ي ـة ومـواعظ حسـنة تف  يميب  المتلقي من نصائح وخطابات تعل

دار القـرار وعـالم    بـوار إلى  ب  في عوالم اتلفة من دار اليرسي ، لما كفي إسعاد نفس  أو إهلا

لماتــ  القصــار، كوذلــك مــن خــلال خطبــ  ورســائل  و ى القــبر والــبرزخ ومجــالات متنوعــة أخــر 

د الحــي، والنمــوذج الالفــذّ   يالتجســ ك علــي بــن أبي طالــب، هــو ذل ــ  ين المــؤمنيران أمــكــ"فــإذا 

ال، ي ـالأج ، ومدرسـة ينكون منـار السـال  ك ـيت ، الـذي أراد الله لـ  أن   يامل في إنسـان كللانسان ال

ان دون ك ـف، بعـد أن  يف والتوص ـيتاب الغ  عن التعركوقدوة الأمم... فإن نهج البلاغة هو ال

مرّ العصـور نـوراا تشـرق بـ  دروب     ى على بقيان وسكلام المخلوق... ولقد كلام الخالق، وفوق ك

 . (5م: 1984 ، ي)المشكن" يللمستبصرى ة وهدير وبصينالعارف

لمـة مـن مـدلول، إنسـاني باحترامـ  للإنسـان       كل ما لهـذ ال كني بتاب إنساكفنهج البلاغة »

ان الفــرد كــ  مــن الاعتــراف للإنســان بحقوقــ  في عصــر  يــة، وإنســاني بمــا فياة الإنســانيــوالح

  في الإنسـان  يرثي ـمة لها ولا قدر، إنسـاني بمـا   ية لا قير هباءة حقينمك  عند الحايالإنساني ف

ان نهــج كــ  يرن لهــا نوهــا ونقاءهــا، لهــذا ولغ ــاة والعمــل لهــا في حــدود تضــم يــمــن حــب الح

لة الل ي  الترا  الإنساني من الآ ار القليوصالدهر أ راا من جملة ما ى على بقيالبلاغة، وس

ونـاا مـن   كان ك ـذلك وهـو عطـاء   ك ـون ك ـيتنفها الظلمات وحق ل  أن ك تينها البصائر حيتعشو إل

م: 1981ن، ي)شمــس الــد «شــرف الإنســانيا ل مــكــفي ى اا مــن الفضــائل ومــثلاا أعلــيــالبطــولات ودن

 تـاج بعـد إلى  صمـن أجـلّ المصـادر وأعلاهـا وأو قهـا، ولا       ونك ـير بـ ن  يتـاب النـهج جـد   ك. و(14

ؤخـــذ ي  اّـــد ون الثقـــات، فيـــرويو ّقـــ ، شـــ ن  في ذلـــك شـــ ن ســـائر مـــا  يمصـــدر أو مرجـــع 



  477 لية ومدى إمكانية تطبيقها على صحة نسبة الخطبة الشقشقية إلى الإمام عيمان الإحصائيأسلوبية بوز 

 

ــة بمصــدر، عل ــ يكاتهم مــن دون تش ــيــبمرو ــ  مرو  ى ك، ولا مطالب ــ  جــاء جلّ ــأن د في يبالأســان ااي

 .(150م: 2005في، ي)الشرمصادر أخر سابقة أو معاصرة لجامع النص 

ولنـــهج البلاغـــة في عـــالم العلـــم والأدب موقـــع مرمـــوق وهـــو ســـبب شـــدة اعتنـــاء الأدبـــاء    

ب الفصـاحة  يمـن ضـروب البلاغـة وأسـال    ى س الـذي جمـع فـ وع   ي بهذا الأ ر النف ـينوالمستشرق

تـاب خاصـا لأشـتات اّاسـن،     كون هذا الكيف لا يك، واغةيلام المصالا أحسن صكومحاسن ال

 يرلام أم ـك ـار مـن  ك ـار والابتي ـف الرضـي وهـو المعـروف بحسـن الاخت    يد الشـر يوقد اختـار  الس ـ 

اا ي ـون نهـج البلاغـة مطابقـاا لانـ  فقـد أصـبح غن      كماء وأبل  البلغاء، أما كم الحك أحينالمؤمن

ث ي والحــديمرك ـلام بعـد القـرآن ال  ك ـب نـ  أبلـ    لأنـ  قـد أقـرّ المخـالف والمؤالـف       ؛عـن الاسـتدلال  

د  ياتب فمن وصف الله وتمجكها يب  فهي من أعجب ما نسخ عليف، أما مناهج  وأساليالشر

ر الزهــد والــورع كــذ   إلىيــوصــف حالـة مــع مناظر  هم الســلام إلىي  علــيــوصـف أهــل الب  إلى

 إلا ينأو شـغف في لفـظ رص ـ  مـة  كاة أو قـول في الح ي...، وقلما نجد شاعراا ل  نظرة في الحإلى

م يم الل ت خذ بجامع القلب، فهو عظ ـك  ظلال نهج البلاغة، لما ل  من الحيتفيوجدت شعر  

ز بــ  النــهج هــو وضــوح الأســلوب وحســن المقصــد   يــتميالمناقــب، جــمّ الفضــائل، ومــن أبــرز مــا  

عتـبر  يإذن  .(721م: 1977)الطعمـة،  آخـر   تمل معـنى صاّدد الذي لا  لمات والمعنىكوجزالة ال

ث اهـتم بـ  بـاحثو الأدب العـربي     ي ـة شـ ناا وأجلّهـا منزلـة، ح   يتـب الإسـلام  كالنهج مـن أعظـم ال  

 ن في اتلف العصور. يورجال الد

ــة البحــث ف    ــا  دراســات  وأمــا بالنســبة لخلفي ــها ال   يرثكــهن ــب كة ســبق  هــذا المقــال، من ت

 اولـ  نهـج البلاغـة وناقشـ :    تب الل تنكة. فمن أهم اليح الجامعيوالمقالات والرسائل والأطار

ة ي ـتابكة والي ـئة الإمـام الخطاب يث تناول الباحث بيلأ د محمد الحوفي، ح بلاغة الإمام علي

ــيــق النــهج مــن ح يــوروافــد البلاغــة، ثم تو   في بعضــ   ك بصــحت  والــرفض لــ  والش ــ ينقيث ال

ــة مــن العاطفــة والخ يــوالــدعاوي والمناقشــة، ثم بلاغــة النــهج وخصائصــ  النحو    ار كــلأفال واي

 . يروالتعب

ث تنــاول المؤلــف  يــ، حةية الأســلوبيأصــالة نهــج البلاغــة مــن منظــور الدراســة الموضــوع   و

ف الرضــي وأســلوب  في نهــج   يالشــر ة واتجاهاتهــا، ثم تطــرق إلى يالأســلوب ومــدارس الأســلوب  

ة يهــا دراســة موضــوع ية الانتحــال في نهــج البلاغــة والــردّ عل يالبلاغــة ومــن ســبقو  في ثم قض ــ

في نسـبة أجـزاء مـن نهـج      كيكفي نهـج البلاغـة والتش ـ   كيكات التش ـيبـدا ى والردود عل ـ ةيأسلوب
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ة يــة والمعنويلكهم ثم الشــبهات الشــين والـردود عل ــيعنــد المتــ خر الإمــام علــي  البلاغـة إلى 

ف الرضــي في جمــع نهــج ية واســتنتج أن دوافــع الشــرية أســلوبيهــا دراســة موضــوعيوالــردود عل

ة الانتحـال في نهـج   ي ـانكقتنـع بعـدم إم  يل باحـث  ك ـهمـة الـل تجعـل    البلاغة هي مـن العوامـل الم  

 لام في النهج.كق اليالبلاغة وعن موضوع السجع وتنم

 ف،يتور شوقي ضكشبهات الدى في الدفاع عن نهج البلاغة والردّ علومن أهم المقالات:  

ث ي ـ، حـه ـ1431، 17 العـدد ة، ي  ونـد وهـي المنشـورة في مجلـة العلـوم الإنسـان      ي ـللباحث تورج ز

قة نهج البلاغة يراا واضحاا من حقيسم تصويرف ليم آراء ضيدخل في صميحاول الباحث أن 

والتنـاقض   كتـاز بالش ـ يمارتي المعـروف،  كي  في ضـوء المنـهج الـد   كق الذي سليوآرائ  وأن الطر

ة بلاحجـج معتمـدة. واسـتنتج الباحـث أن     ية والتشاؤم وسوء الظـنّ والخصـومة والعصـب   يروالح

ف نهـج البلاغـة   ي ـم في تعركاء والجهـل المتـرا  ي ـة العميف صدرت من  بـدافع العصـب  يض شبهات

 ل  مصنوعا منحولاا، أو بعض .كون كيف في أن النهج إما أن يما رآ  ضى وردّاا عل

، لعبدالرسول الغفاري، وهي المنشـورة  دعوات وشبهات أ ارها البعض حول نهج البلاغةو

ث تنـاول الباحـث الموضـوعات المهمـة في النـهج وهـي       ي، حـه1428، 4-3 العدد في مجلة ترا نا،

 يمرك ـان مـا في القـرآن ال  ي ـاء والشرائع السابقة ثم نبوة خاتم الرسول محمد مع بيالنبوة والأنب

تابتـ  للمقـال،   كمن الأوامر والإرشادات والنظم الل رنها الله سبحان  للبشـر وعـن دواعـي    

شــف اللثـام عــن  كتـاب، ثم  كألسـنة عـدة مــن ال  ى علــررة ك ـهـو ردّ تلـك الشــبهات الـل جــاءت م   

ة الل مـرّ بهـا المسـلمون بعـد     ياسية والأدوار السيها الخطبة الشقشقيالحقائق الل انطوت عل

 ل النبي الأعظم. يرح

ــ ، مصــادر ، مناقشــة التش ــ  ومقالــة  ــي  ك في نســبت  إلىيكنهــج البلاغــة: جمع ، إمــام عل

ــلفي، وهـــي المطبوعـــة في فيلعبـــدالهادي الشـــر ــام يـــم، ح2005، 36 العـــددة المنـــهاج، يصـ ث قـ

لام الإمـام مـن مصـادر  المو وقـة     كقة الرضي في الجمع، وهو جمع ما تفرّق من يالباحث بطر

لامـ ،  كار محاسـن  ياخت شذّ عن  مستقبلاا، ثم عمد إلىيستدر  ما يودونّ  في أوراق متفرقة ل

ت  زماناا، أو الـل عاصـرت ، ولمـّا    ع ما ضمّ  النهج أخذ الرضي من المصادر الل سبقيوأن جم

ق والانتفـاء لضـبط مـادة النـهج،     ي ـص والتحقيان  مهمة الرضي محصورة بالجمع مع التمح ـك

ثـرة  كة يق والتتـاي، أمـّا قض ـ  يراعا في ما اختار  التنسيلإبراز بلاغة الإمام وفصاحت ، فإن  لم 

م الأحـــدا  والظـــروف كثـــرة الـــدواعي والأغـــراض، وتـــرا كاســـاا إلىيانـــ  قكالخطـــب، فإنهـــا 
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لام  ك ـع هـذ  الأمـور تحتـاج إلى   ي ـلـة، لأن جم ية قلي ـة والأخلاقي ـة والاجتماعيركة والعسياسيالس

  هو أضعاف ما ورد في النهج من الخطب. يرثك

ــتو ة: أطروحــة يــح الجامعيومــن الرســائل والأطــار  ق نهــج البلاغــة في ضــوء الدراســات   ي

 م.2004  في جامعة العلامة الطباطبائي سنة للباحث علي حاجيخاني والل نوقش ةيالأسلوب

إن الدراســات الســابقة الــل حاولــ  الــردّ علــى الشــبهات المطروحــة عالجــ  الموضــوع في      

الغالب من وجهة معيّنة مغُفلةا بذلك بقيـة الجوانـب. فحاولـ  هـذ  الدراسـة أن تكـون متعـددة        

ورة لم تخـتص  كأن المصادر المذالاتجاهات مع التركيز على الأسلوبية أساساا للعمل. فقد ظهر 

ــيــبالشــبهات المذهب ض بالصــحابة، مــن ثمّ دراســة  ينهــج البلاغــة، خاصــة شــبهة التعــر   ى ة عل

 هـدف إلى يها، فهـذا المقـال   ية ولم تتوسع فية الإحصائيأساس الأسلوبى ة عليالخطبة الشقشق

الخطـب  ى عل ـامكانيـة تطبيقهـا   ى ومـد  واضحة عن هذ  المدارس في المرحلة الأولىى تقديم رؤ

ــة الشقشـــقية وذل ـــ   ــها الخطبـ ــلوب  كالمشـــككة في نهـــج البلاغـــة وفي رأسـ ــتفادة مـــن أسـ ة يبالاسـ

 الإمـام علـي    داا لصـحة نسـبتها إلى  ي ـكة إ باتاا وت يان، مستشهداا بالجداول الإحصائيمبوز

 :ينالسؤالى الرد عل إلىى سعيو

ســلوبية بوزيمــان مــا هــي دلالــة المقارنــة بــين الخطبــة الشقشــقية وغيرهــا علــى أســاس أ  .1

 ة؟ يالإحصائ

القواسم المشتركة بين الخطبـة )الشقشـقية( والخطـب المقبولـة عنـد المشـككين        يما ه .2

 في نهج البلاغة؟

 أنواع الشبهات

 بالمداقّة في نوعية الشبهات فيمكننا أن نقسمها إلى أربعة أقسام وهي:

 الشبهات التو يقية )الإسنادية(أ( 

و يقية فيما يلي:عدم الإتيان بالمصـادر والأسـانيد، إن الشـريف    يمكن إجمال أهم الشبهات الت

)إبراهيم الرضي لم يذكر في صدر كتاب  المصادر الل رجع إليها، أو الشيوخ الذين نقل عنهم 

. وخلوّالكتب الأدبية والتاريخية الل ظهرت قبل الشريف الرضي مـن كـثير   (28م: 1986السيد، 

كتـب الأدبيـة والتاريخيـة الـل ظهـرت قبـل الشـريف الرضـي         ث إن الي ـالبلاغـة، ح  ممـا في نهـج  

البلاغـة،   ، والمشـتركات في نهـج  (122م: 1932)زكـي صـفوت،   البلاغـة   تخلو مـن كـثير ممـا في نهـج    
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كـان ي  »البلاغة روي عـن غـير  في غـير ، كقولـ :      في نهج  وهو أن بعض ما روي عن علي

وهـذا مـروي عـن ابـن المقفـع، وكقولـ :       «. نـ  فيما مضى أخ عظمّ  في عـي  صـِغَرُ الـدنيا في عي   

، والإضــافات في (114هـــ: 1405)الحســي  الخطيــب، يــروى لســحبان وائــل « الــدنيا دار مجــاز...»

البلاغــة تــر   البلاغــة، وهــي أن الشــريف الرضــي ر ــ  اللَّــ  بعــد فراغــ  مــن جمــع نهــج   نهــج

الشـارد، واسـتلحاق الـوارد،    أوراقا من البيـاض في آخـر كـلّ بـاب مـن أبوابـ  الثلا ـة لاقتنـاص         

البلاغة على وضع  أم تعرض للزيـادات والإضـافات كمـا زعـم بعـض المشـككين؟        فهل بقي نهج

 .(186هـ: 1405الحسي  الخطيب، )

 ة( يالشبهات الشكلية )اللفظ (ب

ة( فيمــا يلي:الســجع وتنميــق الكــلام، ومــا فيــ  مــن   يــة )اللفظييمكــن إجمــال أهــم الشــبهات الشــكل 

ولا عرفـ ، وإنمـا ذلـك طـرأ       نميق اللفظي، وآ ار الصنعة ما لم يعهد  عصر الإمـام السجع والت

علــى العربيــة بعــد العصــر الجــاهلي وصــدر الإســلام وافــتتن بــ  أدبــاء العصــر العباســي، والشــريف    

)الحسـي  الخطيـب،   الرضي جاء من بعد ذلك على ما ألفو  فصنف الكتاب على نهجهم وطريقتـهم  

دراسـة ونقـد في شـبهة    »  في مقالـة  ي ـاء  على ما توصل الباحث علـي حاجيخـاني إل  وبن .(112 هـ:1405

البلاغــة مــن دقــة الوصــف وغرابــة     ، فــإن في نهــج «دقــة الوصــف وغرابــة التصــوير في نهجالبلاغــة   

التصـــوير مـــالم يكـــن معروفـــاا في آ ـــار الصـــدر الأول الإســـلامي كمـــا تـــرا  في وصـــف الخفـــاش            

كل ذلك لم يلتفـ  إليـ  علمـاء الصـدر الأول، ولا أدبـاؤ  ولا شـعراؤ        والطاووس، والنملة والجرادة، و

ــة       ــان والفــرس الأدبي ــب،   وإنمــا عرفــ  العــرب بعــد تعريــب كتــب اليون ــ:1405)الحســي  الخطي  (112 هـ

البلاغــة بعــض الألفــاظ الإصــطلاحية  والألفــاظ الاصــطلاحية الحكِ ميــة والمنطقيــة، وهــو أن في نهــج

ة مــن بعـد كــالأين والكيـف ونحوهمــا ورود بعــض الألفـاظ الــل دسُّــ     الـل عرُفــ  في علـوم الحكم ــ 

فيمــا نقلــ  عــن المــتكلمين وأصــحاب المقــولات، مــن نحــو قــولهم: )اّسوســات( و)الكــل والــبعض(    

 .(112 هـ:1405)الحسي  الخطيب، وقولهم: الصفات الذاتية والجسمانيات 

ــج  ــم نهـ ــام     وحجـ ــلام الإمـ ــل في كـ ــة والتطويـ ــ، حالبلاغـ ــايـ ــككين في  ث قـ ــض المشـ ل بعـ

تتسع لأن يقول  ولم تكـن    البلاغة إن هذا الكلام الوارد في  كثير لم تكن حياة الإمام نهج

ظروف  السياسية والدينية تمُكّن  من النطق بهذا القول، ولم يبل  كلام الخلفاء الثلا ة الـذين  

ــام    ــلام الإمـ ــفَ كـ ــاا نصـ ــبقو  مجتمعـ ــوفي،   سـ ــرار الم(42م: 1977)الحـ ــة  . وتكـ ــاطع الطويلـ قـ

البلاغة مقاطع طويلة وقصيرة تُروى على وجهـين اـتلفين    ث إن في خطب نهجيوالقصيرة، ح
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. واسـتعمال الطريقـة   (27م: 1986)إبـراهيم السـيد،   يتفقان في المعـنى، ولكـن يختلفـان في اللفـظ     

وفي  العدديــة والتقاســيم المتوازيــة، وهــو أن فيــ  اســتعمال الطريقــة العدديــة في شــرح المســائل    

تقسيمات الفضائل والرذائل. وهذا الاستعمال في الشروح، وتقسيم الفضائل أو الرذائـل علـى   

ــرا  في الآداب  ــل لا نكــاد نعرفــ  في الأدب الإســلامي إلا بعــد ظهــور        أســلوبها، لا ن ــة، ب الجاهلي

 المعرّب. « كليلة ودمنة»كتاب 

ترتيـب المجـرّدات والمعقـولات، لـ      وإذا علمنا أنّ إدخال الأعداد في الحكمة الأخلاقية، وفي 

الدور المهم في المذاهب المتشعّبة عن الطريقة الفيثاغورية أو الأفلاطونية الحديثة، وإذا علمنا 

أن العــرب لم يعرفــوا هــذ  الفلســفة إلا بترجمــة كتــب اليونــان في العصــر العباســي الأول، وإذا   

ــلاء، وال      ــا أنّ الشــريف الرضــي كــان مــن الحكمــاء الأجّ ــ  عــاش في    علمن ــروفين، وأن علمــاء المع

ان كــإن و هــذا .(54م: 2001)الحســي  الجــلاي، العصــر العباســي الثالــث، ســالا لنــا هــذا الشــك  

 داا عن التزم .ياا وبعياديون حكيفترض أن يالبحث العلمي 

 (في المضمونالشبهات المعنوية ) (ج

ث ي ـغيّبات والإخبار بالغيـب، ح ادعاء المعرفة بالم ة فيما يلي:ييمكن إجمال أهم الشبهات المعنو

إن في عبارات الكتاب ما يشم من  ريح ادعاء صـاحب  علـم الغيـب، وهـذا أمـر يجـلّ عـن مثلـ          

 )عبـد ، ممن حضر عهد الرسـالة، ورأى نـور النبـوة      ومن كان على شاكلة علي  مقام علي

مـاورد في  سـفي، وهـو   . والأفكار السامية والحكم الدقيقة وظهور الـروح الصـوفي الفل  هـ( ون تا:د

  البلاغــة مــن الأفكــار الســامية والحكــم الدقيقــة مــا لايصــح نســبتُ ُ إلى عصــر الإمــام       نهــج

وظهــور الــروح الصــوفي الفلســفي في كــثير مــن خطبــ  ممــا لم يفــش في المســلمين إلا في القــرن    

 الرابع الهجري، وكذلك أسلوب علم الكلام بما وضع ل  من مصطلحات بادياا، مما لم يعـرف 

وهـذا  عن  إلا في العصرالعباسي، حيث تقدم  هذ  العلوم فوضُع  أصولها وفارّعـ  فروعهـا،   

 .(24م: 1986)إبــراهيم الســيد،  يظهــر في بعــض خطبــ  ظهــوراا بــارزاا كمــا في خطبــة بــدء الخلــق         

البلاغـة مـن الحـث علـى الزهـد،       الزهـد وذكـر المـوت، وهـو مـا في نهـج       ىومافي  من الحـث عل ـ 

 .(113هـ: 1405)الحسي  الخطيب،   ض الدنيا على منهاج المسيحوذكر الموت، وقر

مقالـة   مما لا شك في  بـ نّ تنـاول الشـبهات المـذكورة والإجابـة عنـها صتـاج كـلّ منـها إلى         

لام في نهــج كــق اليــحــدة ومســتقلة. ففــي هــذا المجــال يتنــاول الباحــث شــبهة الســجع وتنم ى علــ

 ها.يالبلاغة والردّ عل
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 بيةالشبهات المذه (د
يمكــن إجمــال أهــم الشــبهات المذهبيــة فيمــا يلي:التعــريض بالصــحابة وهــو أنّ في الكتــاب مــن  

  مـا لايسُـلَّم أن يصـحّ صـدور  عـن مثـل الإمـام علـي         التعريض بصحابة رسول الله 

 . (20 م:1986)إبراهيم السيد، 

ة إن مظــاهر التشــيع المــذهبي والتعصــب الشــيعي، وهــو أن مــا في الكتــاب مــن خطــب كــثير   

وأن  (92م: 1954)بلبـع،   ورسائل متعددة قد اختلقـ  الشـريف الرضـي لأغـراض مذهبيـة شـيعية      

التشيع ربُمّا قد زينّ ل  قبول هذا النتـاج الـوفير، وتدوينـ  دون تمحـيص، وقـد سـرّ  أن ينسـب        

هــذا المــيرا  الضــخم مــن عيــون الآ ــار والحكمــة، مــع أنــ  لــو نظــر لتــردد،      لجــد  الإمــام

لايشــرّف  أن ينســب إليــ ، ولا يزيــد في    المــؤمنينيرضــاا ممــا أضــيف إلى أموللكشــف أن بع

البلاغـة مـن    . وذكر الوصي والوصاية وهو ما في نهج(28 م:1954بلبع، ) قدر  أن يكون من قول 

 .(112هـ: 1405)الحسي  الخطيب،  ذكر الوصي والوصاية

 ةية الغربيالأسلوب نظرة عابرة إلى

ى انوا قــد أصــروا عل ــكــة مــن علــم اللغــة، رغــم أن علمــاء اللغــة   يــأدب ةيــنظركة يبــدأت الأســلوب

سـتخدموا أدواتهـم ومنـاهجهم    ي  لي ـنهم عـادوا إل كدان النقد الأدبي، وليالابتعاد بعلمهم عن م

ة الـل تضـع علـم الأسـلوب     ية الأسلوبيالآن بالنظر دعية في تناول النص الأدبي، وهو ما ياللغو

ان، ك ـاا بقـدر الإم يفهم العمل الأدبي فهمـاا موضـوع  ى تساعد  علل خطوة أولىكدي الناقد ي ينب

اا ي ـلكها العمـل اعتمـاداا   يعتمد علياا، والل يفاا علمية المصنفة تصنيمن خلال المادة اللغو كوذل

ة تطبــق منــاهج البحــث يأن الأســلوب كزة. ذلــيــت  المتميتســاب  شخصــكل  وايكاغت  وتشــيفي صــ

 اللغـة  ينمـا أنهـا تفـرق ب ـ   كل، ي ـات التحليعـرف بمسـتو  يمـا  يفالـنصّ الأدبي، خاصـة   ى اللغوي عل

ة الـل هـي بمثابـة لغـة     ي ـتابـة الأدب ك الينار، وبية الل لا تصدر عن وعي أو اختية التلقائيالعاد

ة الــل تقــدم  يــس اللغــة العادييلا تخضــع لمقــا  كار واع، وبــذليــة خاصــة تصــدر عــن اخت يــفرد

 .(33م: 2003)راغب، العناصر العامة في لغة الناس 

ب ي ـة، دراسـتها للغـة الأد  ية الأسـلوب ي ـهـا النظر يز علك ـمن أهم الأهداف والوظـائف الـل تر  

 ييرمعـا  ل بهـدف الوصـول إلى  ي ـبإخضاعها لمنـاهج مـن التحل   كثلللها إنتاج  الأدبي، وذليمما ك

ل اللغـوي للـنص.   ي ـ مـن خـلال  ـلا  توجهـات في التحل    يرالتفس ـى ة تسـاعد الناقـد عل ـ  يموضوع

ؤمن ب ن دراسـة  يفون )الأسلوب هو الرجل(، وينطلق من مقولة بيولوجي وكيالأول سا والتوج 
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ان ك ـب. وي ـز الأدي ـة الـل تم يالخصـائص النفس ـ ى حة إلا عندما تدل عل ـيون صحكالأسلوب لا ت

ى ل النفسي عل ـيد في التحليق آراء فرويبتزر قد قام بتطبيو سيعالم النفس واللغة النمساوي ل

 .(34م: 2003راغب، )ة( يلولوير  وأنا  )الدائرة الفكن خلال منهج ابتعدد من الأدباء، م

واصـل الناقـد   ي، ل الأسـلوبيّ في المرحلـة الأولى  ي ـة التحلي ـبتزر  ـلا  مراحـل في عمل  يدد س ـص

ة ية تعدّ نـة أساس ـ ية أسلوبيلتقط خاصيقراءة العمل الف  بهدف التوحد مع عالم  وجو  حتى 

شـرع  ية وفي الثالثـة  يكولوجي لهذ  الخاصي سيربحث عن تفسي  أن ية علية، وفي المرحلة الثانيفن

 ها في ضوء هذا الدافع النفسي.يركن تفسيمفي البحث عن الدلالات الأخرى الل 

ة أساســـاا، فإنهـــا تتعـــرض يـــة فحســـب بـــل لغويـــســـ  أدبية لية الأســـلوبيـــم أن النظركـــوبح

منهج مـن المنـاهج   ى تها سوية في بدايبن الأسلوكلم تو ةي الأدبيرغو ةيبالدرس للنصوص الأدب

ن ي الـذ ينالباحثو من النقاد  زال هنايلا و ة بلية المستخدمة في دراسة النصوص الأدبياللغو

عتبرونهــا مجــرد وصــف لغــوي لهــذ  النصــوص باعتبارهــا فرعــاا مــن فــروع علــم اللغــة العــامّ،    ي

ما كم خوذة من علم اللغة، مناهج ى في ب نها وصف النص الأدبي بناء عليل أريشيعرّفها ميف

أساس أن النص الأدبي نص لغوي لا ى عل كذلو  ب نها منهج لغوي في الأساس،يرفاتيعرفها ري

ن ك ـيمما لا كها ينطوي علية الل يل العلاقات الدولينه  أو سبر أغوار دون تحلك  ن إدراكيم

تفهــم  ؤدي إلىيــل يــحلمــة العمــل الأدبي إلا مــن خــلال الــنص ذاتــ ، إن هــذا الت  يق النَّفــاذ إلى

درجــة مــن  ى امنــة في الــنص، مــن خــلال الســعي لبلــولا أقص ــ   كة اليالشــعورو ةيــالشــحنة الدلال

 .  (37م: 2003)راغب، الانظباط الموضوعي 

الأسـلوبية المعاصـرة إلى اتجـاهين عـامين     « الفرنسي Pierre Guiraudبييرجيرو »يقسم 

 بيرين متعارضين هما:ك

 ئدها ميشيل باي الأسلوبية التقليدية ورا (أ

 الأسلوبية الجديدة ورائدها جاكبسون  (ب

يقتـــرح تقســـيم الأســـلوبية المعاصـــرة تقســـيماا آخرمغـــايراا لتقســـيم  « بـــول دوهتـــري»ن كـــول

 ث إن  يقسمها إلى مدرستين هما:يح« بييرجيرو»

 ومن أتى بعد « شارل باي»يمثلها  المدرسة الفرنسية: (أ

 وغيرهما.« ليوسبيتزر»و« Karl Vassler ارل فوسلر،ك»ويمثلها  المدرسة الألمانية: (ب

ــلوب.     ــن الأسـ ــث عـ ــة البحـ ــدة في طريقـ ــة والجديـ ــلوبيتان التقليديـ ــث   تختلـــف الأسـ ــا تبحـ فبينمـ
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 ،«الشـيفرة »الأسلوبية التقليدية عن الأسلوب وعن تحديد  مـن خـلال الخـواص الأسـلوبية للرمـز أو      

 الرسالة. ل وصف البنى الداخلية للنصّ أوفإن الأسلوبية الجديدة تبحث عن الأسلوب من خلا

 «شارل باي»أسلوبية 

م( هو رائد المدرسة الفرنسية وأول مؤسـس لعلـم   1865-1974« )Charles Ballyشارل باي، »

. وهـــو (18م: 1998)فضـــل، الأســـلوب والأســـلوبية ر العصـــرالحديث علـــى أســـاس آراء الدراســـين  

، «مصـنف الأسـلوبية الفرنسـية   »ومن أهـم ت ليفاتـ :   « فردينادي سوسير»اللسانيّ البنيوي وتلميذ 

درس الأسـلوب مـن   « باي» لقد نقل «.اللسانيات الفرنسية»و« اللسانيات العامة»، «اللغة والحياة»

 دراسة الأسـلوب.  أو« الأسلوبية»الصورة البلاغية إلى ميدان مستقل جديد أصبح يعُرف بميدان 

ان ذلــك في المنــهج أو في ســواء أكــ راســات الــل تلتــها،اســتفادت جميــع الد« بــاي»ومــن دراســات 

 ثم تعددّت مدارس الأسلوبية في الغرب بعد ذلك. ،الموضوع

ومـن حيـث أ رهـذ  الخصـائص      يناقش باي الأسلوب من حيث خصائص التعبير اللغـوي، 

«. عــاطفي»الـل تحمـل محتـوى     كالخصـائص إلا تل ـ  كفهـو لاي خـذ مـن تل ـ   «. الحساسـية »علـى  

ــاي وصصــر ــتف      ب ــبير المنطــوق ولــيس في حــد  ال ــ  في الأســلوبية في التع ير. ثم يضــع كنظريت

الأسـلوبية خــارج دائـرة اللســانيات أو الــدرس اللسـاني للــنصّ الأدبي. فالأسـلوبية عنــد  تبحــث     

والطـرق الـل    عن معنى العبارة، وعن ناتهـا الوجدانيـة، وعـن موقعهـا في النسـق التعـبيري،      

 (21-20 ا:تون ياشي، د)ع. تعطي العبارة صورتها

 أو الأسلوبية الفردية أوالمثالية« سبيتزر»أسلوبية 

ــهج   ــل منـ ــبيتزر»يمثـ ــذوق       « اسـ ــى التـ ــد علـ ــذي يعتمـ ــلوبي الـ ــل الأسـ ــات التحليـ ــم اتجاهـ أهـ

س المثيرات الـل تصـل مـن الـنص إلى القـارلا ، وصـاول       كن  صرص على أن يعكالشخصي،ل

« منهج الـدائرة الفيلولوجيـة  »ذا يطلق علي  اسم أن صدّد نظام التحليل على هذا الأساس، له

ويتم تطبيق  على مراحـل متعـددة، فالقـارلا مضـطرّ لأن يطـالع الـنص ويت ملـ  حـتى يسـتلف           

ء يعــد خاصــية يــتم التوصــل إليهــا بالحــدس، إذ يهــدينا إلى   ينظــر  شــىء  في لغتــ  وهــذا الش ــ

منــتظم مــن خــلال قــراءة   لكأهميتــها الأســلوبية في الــنص، ثم يــتم اختبارهــا مــرة أخــرى بش ــ

مـن فيهـا   كونة من ملاحظـة منعزلـة ي  كجديدة تدعمها شواهد أسلوبية أخرى، فالدائرة إذن م

 الأسلوب، وهـى تمثـل روح العمـل الأدبي في شموليتـ ،على افتـراض أن هـذ  الظـاهرة لابـد         سر

(59م: 1998)فضل، . أن تدعمها ملامح أسلوبية أخرى في النص ذات 
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 بسون كأسلوبية جا

ان قـد تلقـى علومـ     ك ـو، وكم( ولـد في مس ـ 1896-1982« )Roman Jacobsonبسون كرومان جا»

روفي الخامســة  روعــ  منــذ صــغر  بــتعلمّ اللغــتين الألمانيــة والفرنســية، لازاريــف، الأولى في مدرســة

في هذ  المدينـة حقـق   و و إلى برالا.كانتقل من موس 1920في سنةو عشرة من عمر  بدأ نظم الشعر،

ــة بــــرالا )    حلمــــ   ــة لغويــــة هــــي حلقــ ــويين حلقــ ــ  مــــع جماعــــةمن اللغــ ــل 1926بــــ ن أنشــ ( ولم يطــ

وجد نفس  يشـدّ الرحـال    1940 فعندما احتلها النازيون سنة يا،كوسلوفاكبسون في تشيكاستقرارجا

التقى عدداا مـن اللغـويين، وأسـس معهـم حلقـة نيويـور          في نيويورو متوجهاا إلى الولايات المتحدة،

قضــايا »تابــ : كتــر  عــدداا غيرقليــل مــن المؤلفــات مــن بينــها    1982 نــدما تــوفي ســنة وع الألســنية.

ففي رأيـ  إن علـم اللغـة ينبغـي     «. الألسنية والشعر»، ومقالت  المشهورة (180م: 1997)خليل،  «الشعرية

 ان النقـد ك ـأن يتناول الوظائف الـل تؤديهـا اللغـة جميعـاا بمافيهـا الوظيفـة التعبيريـة الشـعرية.وإذا         

م على الأعمـال الأدبيـة مـن شـعرية ونثريـة، فـإن اللسـانيات بتناولهـا         كالأدبي شغُل على الدوام بالح

هو فهم طبيعة اللغة وأدائهـا لوظيفتـها    لماتتصف ب  اللغة الشعرية من صفات تسعى إلى شيء آخر،

حليــل م،والتكد الفــرق بــين النقــد الأدبي الــذي عمــاد  الح  كــبســون يؤكولهــذا فــإن جا  بركــبدرجــة أ

علــى عــزل الشــعرية عــن الألســنية شــيء لايســولا إلا إذا   والإصــرار الأســلوبي الــذي عمــاد  الوصــف.

 ن يـرى بعـض الألسـينين في الجملــة أعلـى بنـاء قابـل للتحليــل أوأن       كــثيراا. ك ـقلـّص ميـدان الألسـنية    

 .(41م:1997)إبراهيم،  ون دائرة التحليل الألس  محصورة في قضايا النحوكت

 المقارنةسلوبية الأ

كـارل  »وليوسـبيتزر و « Edvard Wochlerوشـلر   إدوارد»من أهم رواد هذا النوع من الأسـلوبية  

معـين مـن أسـاليب     ىإنّ هذ  الأسلوبية تدرس أساليب الكلام في مسـتو  «.Karl Vossler فوسلر

كــل  لتقــدير دور اللغــة الواحــدة لتــبين خصــائص كــل أســلوب عــن طريــق مقارنــة بعضــها بــبعض،  

ــاء الجمــال الفــ . ولابــد مــن حضــور     أســلوب في ــين اــتلفين أو أكثرمــع اشــتراكهما في      بن نصّ

ــين أو أكثــر لمؤلــف واحــد مــع اخــتلاف       الموضــوع أو الغــرض لمؤلــف واحــد أو لأكثــر، أو دراســة نصّ

 (176: ـه1419)النحوي،  .ومقارنة الأساليب المختلفة في ذلك الموضوع أو الجنس الأدبي،

  بوزيمان(الأسلوبية الإحصائية )

ن باســتخدامها كــإن البُعــد الاحصــائي في دراســة الأســلوب هــومن معــايير الموضــوعية الــل يم  

 تشخيص الأساليب وتمييز الفروق بينها.
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قضاياالوصف

قضاياالحدث

ــا الأســلوبية الإحصــائية فتــهتم بتتبــع الســمات الأســلوبية ومعــدل تواترهــا وت     رارهــا في كأمّ

بوزيمـان  اني هـو أ. النص، وأول من اقترحها وطبقّها على نصوص الأدب الآلم
1
دراسـة في   )نشـر  

وتعتمـد نظريتـ  علـى معادلـة نّيـ  بانـ  وهـو اتجـا  يقـوم علـى دراسـة             م(1925الموضوع عام 

هــو التعــبير بالحــد  ذات طــرفين، أولهمــا:
2

، والثــاني هــوالتعبير بالوصــف
3
وهــو يعــ  بــالأول  

عن صفة مميزة لشـيء مـا   لمات الل تعبر كلمات أو الجمل الل تعبّرعن حد  وبالتاي الكال

يب الـل تنتمـي إلى النـوع    كأوتصنفّ هذا الشيء.وبحسب هذا الاتجا  يتم احتساب عدد الترا

 ) يب المنتمية إلى النـوع الثـاني  كالأول واحتساب عدد الترا (.

لزيـــادة أونقـــص  تـــنقص تبعـــاا  حاصـــل القســـمة قيمـــة عدديـــة تزيـــد أو  يعطينـــا

وقد تسُتخدم هذ  القيمة العددية للدلالة علـى   عة الثانية.عددكلمات المجموعة الأولى عن المجمو

وذلــك  أو للتفريــق بــين أســلوب كاتــب وكاتــب. ثمّ عــدلّوا هــذ  النســبة لتبســيطها، أدبيـة الأســلوب. 

وعــدد الصــفات بــدلاا مــن قضــايا الوصــف     باســتخدام عــدد الأفعــال بــدلاا مــن قضــايا الحــد ،    

 . Verbوتسمى بالإنجليزية اختصاراا وتصبح المعادلة نسبة الفعل إلى الصفة = 

Adjective .Ratio  ويرمزلهــا (V.A.R ) .ف. . وضــع ســعد مصــلوح مقــابلاا لهــذا الرمــز )ن 

 (.69-59م: 1984)مصلوح، (   )ص( أي الأحرف الأولى من عبارة نسبة الفعل إلى الصفة 

لــى اســتخدام فــإذن إنّ الطريقــة الإجرائيــة في هــذاالنوع مــن الدراســة الأســلوبية تعتمــد ع  

وإحصاء الصفات والأفعال،بيد أنّ تطبيـق هـذ  الطريقـة     البطاقات،وتفري  عيّنات من النص،

ثيرين أن بعــض الاســتعمالات اللغويــة الشــائعة لايتضــح  كــفقــد اتضــح ل لات،كيخلــو مــن مشــ لا

 فيها الفرق بين التعبير بالحد  أو التعبير بالوصف.

الل تشُبا  الفعل وتتضمن في الوقـ  نفسـ  معـنى     إن في اللغة العربية بعض الصي  الصرفية

ـــ  التعــبير بالوصــف. وهــذ  المشــكلة    ـــ في الحقيقــةـ ــإجراء      ـ ــا ب ــائج إلا إذا قمن ــل مــن دقــة النت تقلّ

وأخـرى   تعديلات على طريقة بوزيمان بحيث نضع في حسابنا ما في عربيتّنا من أفعـال ناقصـة،  

ها مـن الدراسـة  جامدة، وأفعـال شـروع ومقاربـة وغيرهـا لاسـتبعاد     
1

وباسـتعراض بعـض النتـائج    . 

                                                      
1. A.Busemann 
2. Active 
3. Qualitive 

عددالصفات

عددالأفعال

ص

ف



  487 لية ومدى إمكانية تطبيقها على صحة نسبة الخطبة الشقشقية إلى الإمام عيمان الإحصائيأسلوبية بوز 

 

ففـي كتـاب الأيـام لطـ  حسـين تبـينّ        الل توصَّل إليها الأسلوبيون تتضح لنا الفكرة بصـورة أدق. 

% في حــين أن نســبة تكــرار هــذ  الجمــل في كتــاب 39مــثلاا أن نســبة الجمــل الفعليــة إلى الوصــفية 

الأيــام أقــرب إلى الأســلوب الانفعـــاي     % ومعــنى ذلــك أن كتــاب   18تتعــدىّ   حيــاة قلــم للعقـّـاد لا   

والحركي من كتاب العقاد الذي يميل في  إلى الطابع الذه  والعقلاني.
 

ثرحساسـية  كأما الشيء الثـاني الـذي يسُـتنتج مـن هـذ  الإحصـائية هـو أن أسـلوب الأيـام أ         

ــل مر         ــف هــي الــل تحت ــوعّ الموضــوع في حــين تبدوالصــفات الشخصــية للمؤل ز كــواســتجابة لتن

ة فيـ .وفي ضـوء هـذ  الأرقـام نسـتطيع      كمما يُضعفِ أ ر التغيير والحر« حياةقلم»هتمام في الا

القــول: إن ارتفــاع نســبة الفعــل إلى الصــفة تمثّــل فارقــاا أســلوبياا يميّــز أســلوب طــ  حســين عــن   

. ويلخّـص الأسـتاذ مصـلوح    (146 م:2002م، ي)إبـراه  أسـلوب العقـّاد الـذي تقـلّ فيـ  هـذ  النسـبة       

 يلي: راسة الإحصائية للاسلوب في نواح متعدِّدة نوجزها بمافوائد الد

 ون ممثلة للمجتمع.كالعيّنات بحيث ت اختيار .1

 عمل معين. معين أو  ثافة الخصائص الأسلوبية عند منشكقياس  .2

 خاصة أسلوبية وخاصة أخرى للمقارنة. راركقياس النسبة بين ت .3

 ة معيّنة.قياس التوزيع الاحتماي لخاصة أسلوبي .4

زي للفظة أو كزية في النصوص الل تدل على استخدام مركالتعرّف على النزعات المر .5

 .(51م: 1984)مصلوح،  نوع من الجمل

ل ي ـة في التحلي منظـري الأسـلوب  يناتفـاق تـام وشـامل ب ـ     س هنايالرغم مما سبق، لى وعل

، وإن انفتــاح الــنص وديــذوبــان في الحــدود والق  نــة، بــل هنــا يأســاس قواعــد وحــدود مع ى علــ

ل النص، يستان في تحليزتان رئيكل الأسلوبي وهما ريزة للتحلي  من الخواص المميوتعدد معان

 ة المقارنة.يدراسة الخطبة وفقاا للاسلوب هذا ننتقل إلىى ساا عليت س

 باستخدام الأسلوبية المقارنة وأسلوبية بوزيمان « الشقشقية»دراسة الخطبة 

)الشهرســتاني،  تجلــى ســرّ الشــك في نهــج البلاغــة كمــا يقــول الشهرســتاني ممــا لا شــك فيــ  أنــ  ي

الـل طرحـ  الآراء المشـككة في صـحة نسـبتها إلى الإمـام       « الشقشقية»، في الخطبة (13: ـه1352

والل فيها تعريض ببعض الصحابة كما يدعي بعض المشككين بالنسبة إليها. وهنـا    علي 

عنـد المشـككين كخطبـة همـام ونظائرهـا. وفيمـايلي حـاول        خطب أخرى في نهج البلاغـة مقبولـة   
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الباحث أن يسـتخدم الأسـلوبية المقارنـة والأسـلوبية بوزيمـان لكـي يقـارن بـين خطـبل الشقشـقية           

ىوهمام وبعض الخطب الأخر
1
 المقبولة عند المشككين مطابقاا للجدول التاي: 

 

 أساس أسلوبية بوزيمان( المقارنة بين الخطبة الشقشقية وغيرها على 1جدول رقم )

 عدد الصفات بالمائة عدد الأفعال بالمائة نسبة بوزيمان رقم الخطبة

 )الشقشقية ( 3
77 

13 
5/85% 4/14% 

 )همّام ( 193
100 

40 
4/71% 5/28% 

6 
5 

2 
4/71% 5/28% 

84 
22 

7 
8/75% 1/24% 

86 
46 

17 
73% 27% 

93 
14 

5 
7/73% 3/26% 

94 
26 

13 
7/66% 3/33% 

98 
51 

4 
9/78% 1/21% 

100 
32 

9 
1/78% 22% 

107 
12 

4 
75% 25% 

123 
14 

4 
8/77% 2/22% 

135 
6 

3 
7/66% 3/33% 

139 6 75% 25% 

                                                      

تيـار  وقبولهـا عنـد المشـككين وأمّـا اخ     «الشقشـقية »بسبب تطابق حجمها مع الخطبـة   «هماّم»خطبة  تمّ اختيار .1

بعض الخطب الأخرى، فمردّ  إلى أمرين: أولهما مقبوليتها عند المشـككين والثـاني للحصـول علـى نتيجـة أكثـر عمقـاا،        

 وذلك بتوسيع دائرة الإحصاء.
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2 

184 
5 

2 
4/71% 6/28% 

203 
13 

4 
5/76% 5/23% 

206 
11 

3 
6/78% 4/21% 

207 
5 

2 
4/71% 6/28% 

 

رصـد درجـة    إلىى سـع يبتزر، هـو توجـ  إحصـائي    يمـن أبـرز توجهـات س ـ    تحليل الإحصاء:

عـن الملاحظـة   ى نـ  يقـاا،  يا دقي ـ رصـدا علم يننـة في أسـلوب شـخص مع ـ   ية معيرار ظاهرة لغوكت

 رفض تجزئة الإحساس الصادر عن التقاط الظَّواهر. يالعابرة و

ة يق علــم الإحصــاء واســتخدام الجــداول الإحصــائ   يــة تطبية الأســلوبيــالنظرى هنــا تتقص ــ

الـل   ك تل ـيربـة غ ـ يسـتعمل لغـة غر  ياد هـذا التوجـّ  الـذي     مـن النق ـ يرثك ـوالأرقام. وقـد هـاجم   

 كألفوها في تناول العمل الأدبي، لأنها تجعل من المنهج النقدي نوعاا مـن )جـرد العهـدة(، ذل ـ   

طرة يمـا أن س ـ كمـن الأحيـان    كـثير  مطلـوب في  يرون غكياا قد يربك قتضي جهداايأن الإحصاء 

فقـد دراسـة   يف ممـا  ي ـكالى مّ عل ـك ـطرة اليس ـ إلى ة تـؤدِّي ية النقذيالعملى العمل الإحصائي عل

 الأسلوب هدفها الجماي الأساسي.

كـن أن تكـون اادعـة عنـد     يمة، لكنـها  يوهم الانبهار بالأرقام بدقة المنهج وأصالت  العلميوقد  

كـن رصـدها بالحاسـبات، كمـا أنّ     يمةا لا ي ـة الل تمتلـك في داخلـها روحـاا جمال   يتذوقّ الأعمال الأدب

صـبح مـن العبـث إحصـاء     يث ي ـاا بحيتـداخل في بعضـها الـبعض تـداخلاا عضـو     يمـن الظـواهر    اايركث

ة الجـدوى في الإمسـا  بــبعض   يم ـة عديواحـدة منـها منفـردةا في حـدّ ذاتهـا؛ إذ إن الدِّقـة الإحصـائ       

هـــا العمـــل الأدبي وجـــوِّ  العـــام يرثية أو المراوغـــة مثـــل المشـــاعر الـــل يالمســـائل الغامضـــة أو النســـب

 .(34م: 2003)راغب، قاعات الخافتة أو الصاخبة ية والإيبالنغمات الانفعال المشحون

ن أن كيمل الإحصائي يتماماا. فالتحلى ة الجدويمة عدية الإحصائيع  هذا أن العمليولا  

ن أن ك ـيم، وينمؤللف مع ـ نة إلىية، عند محاولة نسبة أعمال معيق النصوص الأدبينهض بتو ي

الـل دخلـ  أو تسـرَّب     ى تاباتـ ، ورصـد النصـوص الأخـر    كي ليختـار ساهم في فهم التطور الي

 مرّة أو  لاثمائـة مـرة   يننة مرّة واحدة أو خمسينصوص ، ودراسة دلالات ورود ظاهرة مع إلى
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ف   يع العناصـر الأسـلوب  ي ـ محـددة في توز ييرس أو معـا ييشف عن مقاكفي أعمال ، وال ة عنـد مؤللـ

 .(34م: 2003)راغب،  الجماي يرفي التفس ديفتح آفاقاا تفين أن كيمث ي بحينمع

 بالمداقة في الجدول السابق نحصل على نتائج منها:

وســـائر الخطـــب « همـّــام»و« الشقشـــقية»نســـبة تكـــرار الجمـــل الفعليـــة بـــين خطـــبل   .1

% وهذا يدل علـى غالبيـة   85% إلى 67اّاسبة في الإحصاء تتراوح على التقريب بين 

 جميع هذ  الخطب. الأسلوب الحركي والانفعاي في

% وهـذا يـدل   33% إلى 14نسبة تكرار الصفات المستعملة في الخطـب المـذكورة تتـراوح بـين      .2

 على أن الطابع الذه  في الخطب المذكورة أقلّ بكثير من الأسلوب الحركي والانفعاي.

 والنتيجة الأصلية الم خودة من هذ  المقارنة هي أن عدد الأفعـال بالمائـة في جميـع الخطـب     .3

أكثــر بالنســبة إلى عــدد الصــفات بالمائــة فيهــا. وهــذا يعــ  أن أســلوب صــاحب الخطبــة       

 هو أسلوب صاحب سائر الخطب المذكورة على أساس أسلوبية بوزيمان.« الشقشقية»

 والخطب المقبولة عاد المشككين في نهج البلاغة « الشقشقية»القواسم المشتركة بين الخطبة 

والكثير من الخطب المقبولة عنـد مـثيري الشـك فيهـا نجـد      « قيةالشقش»بالمقارنة بين الخطبة 

 أسلوباا مشتركاا فيما بينها، نذكر منها مايلي:

 قِصَرُ الجمل والعبارات

ورسـائل  هـي قصِـر الجمـل والعبـارات. وهـذ  الميـزة         من الميزات البارزة في خطب الإمام 

 ع المختلفة.في المقاط تعتبر من الخصائص المشهودة في أسلوب الإمام 

 كلامــ   ومقارنتــها بســائر« الشقشــقية»ونظــرة منّــا إلى العبــارات التاليــة في الخطبــة  

 الذي سيرد فيما بعد تكفي لإ بات أن هذ  الأقوال جميعاا صدرت من شخص واحد:

وَيك ُ عَنكهَا كشَكحا/ / ولَا يَركقىَ إاليََّ الطَّيكر/ فسََدَل  ُ دُونَهَا  وَكبا/ وطَنكحَدِرُ عَنِّي السَّيكلايَ )...

بارَ علََــى طَخكيَــةٍ عَمكيَــاءَ/    / يَهكــرَمُ فِيهَــا ال كَــبايرُوطَفِق ـ ُ أَركتئَِــي بَــيكنَ أَن  أصَُــولَ بايَــدٍ جَــذَّاءَ/ أَوك أصَكـ

ــغِيرُ  ــا الصَّ ــيبُ فِيهَ ــؤكمِنٌ / ويَشِ ــا مُ ــدَحُ فِيهَ ــبكرَ عَ  ويَك  ــ ُ أَنَّ الصَّ ــ ُ/ فَرَأَيك ــى رَبَّ ــى يَل قَ ــا  / حَتَّ ــى هَاتَ لَ

 .(3الخطبة  )نهج البلاغة،/ وفِي ال حلَ قا شَجًا...( فَصَبَركتُ وفيِ ال عَيكنا قَذاىأَحكجىَ/ 

اق يأسـاس الس ـ ى ل العمـل الأدبي عل ـ ي ـتم تحلص ـفـي  يبتزر هـو أنـ  توجـ  وظ   يمن توجهات منهج س

ان ناضـجا،  ك ـ  إذا ي ـفى ة للعمل لابدَّ أن تتجل ّـيوحدة أسلوب  ة. فهنايات جزئيمستوى س عليامل ولكال



  491 لية ومدى إمكانية تطبيقها على صحة نسبة الخطبة الشقشقية إلى الإمام عيمان الإحصائيأسلوبية بوز 

 

ى موضـوع. وعل ـ  لّ فقـرة جـزء في  ك ـلّ جملة جزء في فقرة، وكلمة عبارة عن جزء في جملة وكل كإذ إن 

عمـل  ى س قاصـراا عل ـ ياق ل ـياق العمـل الأدبي وهـذا الس ـ  يلّ هذ  الأجزاء في سكفة يلل وظصالناقد أن 

ة ي ـملـ  أو أعمـال أدب  كوان ب ي ـد دة واحـدة إلى ية لقص ـي ـتدّ من مجـردّ دراسـة نقد  يمن أن كيمواحد، بل 

ــرة زمن ــفي فت ــة، أو الأعمــال ال ية معي ــة لأدكن ــامل ــل و   ي ــ ، ب ــن تحلكــيمب واحــد، أو جــنس أدبي برمت ل ي

ــها، وقــد عــا   كة لثقافــة ب يالخصــائص الأسـلـوب  رار الإجــراءات نفســها عنــد   كــهــذا التوجــ  مــن ت   مل

 .(34م: 2003ب، )راغ يناق معيانتظامها في سى لرصد مد ةيف الظواهر الأسلوبيتصن

 في الخطبة نفسها: ويقول 

دَ وَفَاتـِِ  لشَـَدَّ مـَا تشَـَطَّراَ          )... فَيَا عجََباا بَيكنَا هوَُ يسَكتقَِيلاهَا فيِ حَيَاتـِ ِ/ إاذ  عقَـَدَهَا لـِآخرََ بعَكـ

ــ ــنَاءَضَــركعَيكهَا/ فَصَ ــوكزَةٍ خَشك ــهَا/ يَغكلاــظا كلَ مُهَــا/ يَّرَهَا فِــي حَ ــارُ فِيهَــاو/ ويَخكشُــنُ مَس  ــرُ ال عِثَ / يَك ثا

 .(3الخطبة  )نهج البلاغة،والِاعكتذَِارُ مِنكهَا...( 

 مستعملاا هذا الأسلوب: « همّام»في خطبة  ويقول الإمام 

ــنك           ــاا مِ ــاعَتِهامك/ آمِن ــنك طَ ــاا عَ ــمك/ غَنايّ ــقَ حِــيَن خلَقََهُ ــقَ ال خلَ  ــالىَ/ خلََ ــبكحَانَُ  وتعََ ــَ  سُ ــإانَّ اللَّ )فَ

تِهامك/ لِ َنَّــ ُ لَــا تَضُــر  ُ مَعكصِــيَةا مَــنك عَصَــا ُ/ ولَــا تَنكفَعُــ ُ طَاعَــةا مَــنك أَطَاعَــ ُ/ فَقَسَــمَ بَيكــنَهُمك  مَعكصِــيَ

ــعَهُمك  ــهُمك/ ووضََ ــعَهُمك  مَعَاياشَ ــنَ الــد نكيَا موََاضِ ــنكطِقاهُمُ    مِ ــائِلا/ مَ ــلا ال فَضَ ــمك أَهك ــا هُ ــال مُتَّقاونَ فِيهَ / فَ

وا أَبكصـَارَهُمك عَمَّ ـ  سُهُمُ الِاق تِصَادُومَل بَالصَّوَابُ/  / ا حـَرَّمَ اللّـَ ُ علَـَيكهامك   / ومَشكيُهُمُ التَّوَاضُعُ/ غَض ـ

مَاعَهُمك عَ  افِعا لَهـُمك    ووَقَفاوا أَسكـ ما النّـَ / نزُِّلـَ ك أنَكفاسـُهمُك مـِنكهمُك فـِي ال بلَـَاءِ/ كـَالَّتيِ نزُِّلـَ ك فـِي         لـَى ال علِ ـ

الِحَةَ وهـُوَ        الرَّخَاء/ ... فمَِنك علََامَةِ أَحَدِهِمك أَنَّكَ تَرَى لَ ُ قاوَّةا فـِي دِيـنٍ/ ... يعَكمـَلا ال  عَكمـَالَ الصّـَ

باحُ فَراحـاا    ، / ويُصكباحُ وهَم ـ ُ الـذلك رُ  يُمكسِي وهَم  ُ الش ك رُعلَىَ وَجَلٍ/  حـَذِراا لِمـَا    ،يَبايـ ُ حـَذِراا ويُصكـ

 .(193الخطبة  ،نهج البلاغة)راحاا بامَا أصََابَ مِنَ ال فَضكلا والرَّحكمَة...( وفَ، حُذلرَ مِنَ ال غفَ لَةِ

/ لَيِّنٌ مسَ ـهَا )فَإانَّمَا مَثَلا الد نكيَا مَثَلا ال حَيَّةِ/  في كتاب إلى سلمان الفارسي: ما يكتب ك

ةِ مـَا يَصك ـ  / لِعكراضك عَمَّا يُعكجابُكَ فِيهَا/ فَ َقَاتِل  سَم هَا لِمـَا   /ومَهـَا ضَـعك عَنكـكَ هُمُ  و /حَبُكَ مِنكهـَا قلِّـَ

 .(68الكتاب  ،نهج البلاغة)تَصَر فِ حَالَاتِهَا...( و، أَيكقَنك َ با ِ مِنك فِرَاقِهَا

تُمك باـ ِ يَسـِيرٌ     واَعكلَمـُوا أَنَّ  )... :أو في كتاب إلى عمال  على الخراج يقـول   وأَنَّ  /مـَا كاللف ـ

ــباروُا  /فاوا النَّــاسَ مِــنك أَنكفاسِــكامكفَ نَكصِــ / ...اللَّــ ُ عَنكــ ُ لَــمك يَكاــنك فِيمَــا نَهَــى لَــوكو / وََابَــ ُ كَــثِيرٌ واصك

ــوَائِجاهامك ــإالِحَ ــةِ/ فَ ــزَّانا الرَّعِيَّ ــةِ /نَّكامك خُ ــاءن ال  امَّ ــةِ /ووُكلََ ــفَراَءن ال  َئِمَّ ــا تُو /وسُ ــنك  لَ ــداا عَ ــموُا أَحَ حكشِ

 .(51الكتاب  ،نهج البلاغة)عَنك طَلِبَتِ ِ( لَا تَحكباسُو ُ و /حَاجَتِ ِ
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ــارات الإمــام          ــا  تشــابهاا كــبيراا بــين عب ــرى الباحــث أن هن في الخطبــة  ممــا ســبق ي

لايسـتطيع أن يشـك في صـحة     كلام الإمام  لامما يجعل قار« همّام»وخطبة « الشقشقية»

  .ينسبتها إل

 الاستشهاد بالقرآن الكريم 

ــرآن ال  ــروف أن القـ ــمـــن المعـ ــلوب  الفن  يمركـ ــرب ب سـ ــر العـ ــد بهـ ــ قـ ــز وقيـ ــ  الفية المعجـ ــركمـ ة يـ

ري ك ـظ بهـا أ ـر ف  ص ـة لم ي ـة ب  عنايمدارست  وحفظ  والعناى بوا علكة، ف ية الساميعيوالتشر

تـواي العصـور تعتمـد القـرآن     ى ة عمومـاا وعل ـ يالإطلاق. وصارت الثقافـة الإسـلام  ى أدبي علو أ

استشــهد الإمــام  .(7م: 2010)شــرّاد، ة يــركة والفيــة واللغويــمصــدراا تــدور حولــ  الأبحــا  الفقه

 بالآية القرآنية بعد أن يقسّم معارضي  بعد البيعة إذ يقول:« الشقشقية»في الخطبة  

كَ َنَّهُمك لَمك يسَكمعَُوا اللَّ َ ، قَسَطَ آخَرُونَو مَرَقَ ك أاخكرَىو، فلََمَّا نَهضَك ُ باال  َمكرا نَكَثَ ك طَائِفَة  ...

كادبا و الْع اقِب ككةلآ انَ ُ يَقاــولا: سُـبكحَ  ككا للِكُذِين  لا يلآريِككدلآون  علآللآكورا فِككي الأ رْدِ و لا ف س  ﴿تلِْكك  الككدُارلآ ارخِكر ةلآ ن جْع للآه 
 .(83)القصص/ للِْملآتُقِين ﴾

)نهـج   رَاقَهـُمك زابكراجُهـَا  و حَلِيـَ ِ الـد نكيَا فـِي أَعكيـُناهامك      لَكـِنَّهُمك و، وَعَوكهـَا و اللّـَ ِ لَقـَدك سـَمِعُوهَا   و بلَىَ

 .(3الخطبة  البلاغة،

بـالقرآن الكـريم في خطبـ ، إذ كـان صفظـ  ويتذوقـ         ونرى كثيراا ما استشهد الإمـام  

يلــي نجــيء بالخطــب والرســائل المستشــهد فيهــا    ويجيــد الاستشــهاد في الموضــع الملائــم. فيمــا 

 بالآيات القرآنية:

 

 فيها بالآيات القرآنية ( الخطب والرسائل المستشهد2جدول رقم)

 الخطب المستشهد فيها

 بالآيات القرآنية

 الرسائل المستشهد فيها

 بالآيات القرآنية

جمع الآيات في 

 نهج البلاغة

1-3-18-28-39-58-66-71-85-87-91-

109-111-114-115-120-128-129-143-

144-154-156-160-162-163-176-177-

181-183-185-186-190-191-192-193-

195-199-201-211-221-222-223-225-

226 

3-16- 23-28-41-45-

53-55-67-74-93-96-

99-130-135-204-

209-229-231-343-

344-377-439-468 
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استشهد في خطب  ورسائل  بكثير من الآيات  كما يبدو من الجدول السابق أن الإمام 

والخطـب المـذكورة   « الشقشـقية »القرآنية، وهذا الاستشـهاد يعتـبر قانـاا مشـتر  بـين خطبـة       

 .الل لايشك أحدٌ في صحة نسبتها إلى الإمام 

 الاقتباس من الآيات القرآنية

ئاا مـن القـرآن أو   يلامـ  ش ـ ك  الشـاعر أو النـا ر   ي ـضـمن ف ية ي ـإن الاقتباس ضرب من الصـناعة البلاغ 

ة الـل  ي ـنات البلاغا  واحـداا مـن اّس ّـ  ي ـع بوصـفهم إ يون ضـرباا مـن البـد   ي ـث، وقـد عـدّ  البلاغ  يالحد

ــدري، بهــا  عــنىي ــنص       (8 م:1989)الب ــزام بلفــظ ال ــواع الاقتبــاس: الاقتبــاس النصــي وهــو الالت . ومــن أن

ــاس الإشــاري، وهــو مــا أش ــ   كيالقــرآني وتر ــ . والاقتب ــ إليرب ــ  مــن الآي ــا  يرات مــن غ ــي ــزام بلفظه  الالت

 .  تصرف(، ب21-19 :1989ري، البد)ة( يات القرآنية من الآيآ   الإشارة إلىيبها )أو ما عرف فكيوتر

استشـــهد بالآيـــات القرآنيـــة، وهـــذا غيرمـــا اقتبســـ  مـــن الآيـــات  مــرّ آنفـــاا أنّ الإمـــام  

 الكريمة، فهي كثيرة جداا في خطب  ورسائل  وحكم  نشير إلى نماذج منها:

فَطَــرَ ال خلََــائِقَ  ءَ ُ ال عَــاد ونَ...لَــا يُحكصِــي نعَكمَــاو، ال حَمكــدُ للَِّــ ِ الَّــذِي لَــا يَبكلاــ ا مدِكحَتَــ ُ ال قَــائلِاونَ 

.(1 الخطبة )نهج البلاغة،  وَتَّدَ باالص خوُرا مَيدََانَ أَركضِ و، ونََشَرَ الرِّيَاحَ بارَحكمَتِ ِ، باقادكرَتِ ِ
 

ك  لْتلآ  مـن قولـ  تعـالى:    ،لَا يُحكصِي نَعكمَاءَ ُ ال عَاد ونَو : فإنّ قول  ملآوهلآ ﴿و آت كاكلآم منكن كلآكلن م كا س 
فُككار ﴾ ككان  ل ف للآككوم  ك  ككل  اللكُكهِ لا  تلآحْصلآككوه ا إِنُ الِإنس  فَطَــرَ    وقولــ   (34)إبــراهيم /  و إِن تك علآككداواْ نعِْم 

كا إِن كلآنكتلآم ماكوقِنِين ﴾ من قول  سبحان : ،ال خَلَائِقَ باقادكرَتِ ِ نك هلآم   ﴿ق ال  ر با السُم او اتِ و الأ رْدِ و م كا بك يكْ

كر   من قول  تعالى: ،نَشَرَ الرِّيَاحَ بارَحكمَتِ ِو : وقول  (24)الشعراء / نُةِ يك وْم ئِذٍ خ يكْ ﴿أ صْح ابلآ الْج 
 :  وقول  ،(24)الفرقان / ماسْتك ق ررا و أ حْس نلآ م قِيلاب﴾

كادبا و الْ  :من قول  تعالى ووَتََّدَ باالص خوُرا ميَدَاَنَ أرَكضِ ، -6)النبـ /  جِب كال  أ وْت كادبا﴾﴿أ ل كمْ ن جْع كلِ الأ رْد  مِه 

 .(15)النحل/ ﴿و أ لْق ى فِي الأ رْدِ ر و اسِي  أ ن ت مِيد  بكِلآمْ و أ نكْه اربا و سلآبلآلاب لعُ لُكلآمْ تك هْت دلآون ﴾وقول  تعالى:  (7

  وكة مــن الاقتبــاس في هــذ  الخطبــة والــل تــوحي بــبطلان الش ــ  يرثكــنمــاذج   إذن هنــا

 ها.يالواردة ف

 الشعرالاستشهاد ب

لقد كان للشعر في حياة العرب مكانة تزيد على مكانتـ  عنـد الأمـم الأخـرى في مـا يظهـر، فكـان        

الشعر عنـد العـرب ديـوان مفـاخرهم وسـجل مـآ رهم، بـل كـان بالنسـبة إلـيهم فيمـا يبـدو الأداة             
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محـض فـن يسـتخدم للتعـبير      ـ ــ كما هو حال  عند غيرهم مـن الأمـم  ــ ، ولم يكن ىالثقافية الكبر

ن المشاعر والانفعالات، ويقال للتسلية والمتعة والتسرية، بل يظهـر للباحـث في الحيـاة الجاهليـة     ع

إن خلاصـة الفكـر والشـعور قبـل الإسـلام قـد        ـ ــ بمـا يتـهي  لـ  فيهـا مـن مـادة البحـث التـاريخي        ــ 

اض  فكان الشعر العربي في الجاهلية زبدتها وخلاصتها، حـتى أنـ  ليسـتطيع أن يعـد  أثمـن      

لترا  التاريخي الذي خلفت  تلك العصور. فقد تجمع  في  تجارب الأمة منذ قـديمها السـحيق   ا

 .(65-64م: 2006)الجواري،  حتى طلع  عليها شمس الدعوة الإسلامية في القرن السادس

ةا أو يــمية: تعليــاا، وهمــا المهمــة النفعيتان لــلادب والشــعر خصوص ــيفتــان أساســيوظ  هنــا

ث ية اّضـة. والحـد  يلكة الل تحقق نوعاا مـن المتعـة الش ـ  ي، والمهمة الجمالة...يةا أو  قافيتربو

اتهــا المختلفــة، يثي في حينفتي الـوظ ينرج عـن هــات يخــفــة الشـعر عنــد النقـاد العــرب لا   يعـن وظ 

  مــن يــدل عليــمــة ومــا كقدمــ  مــن معرفــة وحيأســاس ممــا ى فــة الشــعر قائمــة علــيانــ  وظكف

لمـا دعـ  الحاجـة    ك  يرجع إلية الل ية المعرفيبمثابة البن انكارم الأخلاق ومآ ر الأفعال فكم

 .(227-226م: 2010)عبابنة، 

 في الخطبة الشقشقية ببي  من شعر الأعشى وهو: استشهد الإمام 

ـــا   ــى كاـوراهَــــ ــوكمِي عَلَــــ ـــا يَــــ ـــانَ مَــــ  شَتَّــــ
 

ـــوكمُو  ـــانَ يَـــــــــ ـــابار  حَيَّـــــــــ ــي جَـــــــــ  أَخِـــــــــ
 

(107م: 2002 )الشنقيطي،  

هــ  نحــو يالمتلقــي وتوج  ل ســلويتعــد ة تهــدف إلىيــة تربويــفــة اجتماعيقــوم بوظيفالشــعر 

الشعر من جانب  المعرفي من خلال مضمون   لة، وهذ  النظرة ذات بعد واحد تنظر إلىيالفض

زة في نقـل هـذ  المعرفـة،    ي ـة الل تجعل ل  مقـدرة متم ياغت  الفنيأسلوب  وصى ز علكيدون التر

قــدم مثــل هــذ  يبــ  الشــعر عــن أيّ نشــاطٍ إنســاني آخــر   زيــتميتغفــل جانبــاا مهمــاا  كوهــي بــذل

 .  (227-226م: 2010)عبابنة،   يمتلقى لاا عليعل منها عبئاا  قيجدي يالمعرفة ب سلوب تجر

ونـــرى الاستشـــهادات الشـــعرية في الخطـــب الأخـــرى في مواقعهـــا الملائمـــة. فمـــن أمثلـــة         

 :ل أهل البصرة بقول  استشهاد  بالشعرفي موضع آخرعندختام خطبت  عند مسير  لقتا

ا أَنَّ اللّـَ َ اخكتَارَنـَا علَـَيكهامك      رَيكشٌ إالّـَ فكََـانوُا كَمـَا   ، فَ َدكخلَ نـَاهُمك فـِي حَيِّزانـَا   ، وَاللَّ ِ مَا تَنكقِمُ مِنَّا قاـ

 :قَالَ ال  َوَّلا

 أَدمَك َ لَعَمكراي شرُكبَكَ ال محَكضَ صَـاباحاا 

 تَكاـــــنك ولَـــــمك وهَبكنَـــــا َ ال عَلَـــــاءَ ونحَكـــــنُ
 

ـــرَا ال مُقَشَّـــــــرَةَ باالز بكــــــدِ وأَك لَــــــكَ   ال بُجكــــ

ــمكرَا   ــركدَ والس ـ ــكَ ال جُـ ــا حوَكلَـ ــاا وحُط نَـ  عَلِيّـ
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(33 الخطبة )نهج البلاغة،   

همـا معـا، هـي اسـتجابة     يلتكانـ  اللـة أو المنفعـة أو    كإن الاستجابة المصاحبة للشعر، سـواء  

 كة، ومفـاد ذل ـ يبكية وترية ودلالية: صوتينص اللغوات اليث مستويقة الصلة ب سلوب  من حيو 

وناتــ  كقدمـ  مــن اتسـاق وانتظـام تقـ  ومعـرفي بتواشـج م      يزاا بمـا  ي ـلـ  أن للاسـلوب دوراا مم  ك

  الأ ــر يــن أن نطلــق علكــيمة، وهــذا الــدور الأســلوبي أو مــا يــلكتــ  اليلاا ومضــموناا ضــمن بنكشــ

ة الل تسـتند  يواص والإجراءات الأسلوبمجموعة من الخ رجع بالضرورة إلىيالأسلوبي الذي 

س إلا قــوة تتموضــع في الــنص وت خــذ  ية لــيــيخم مطلقــة مــا بعــد تارية وهــي قــيــم جماليقــ إلى

ة التلقــي يــة الــل تظهــر مــن خــلال عمليــ  مــن القــارلا. إن هــذ  الفعالكاســتهلاى تــها لــديفعال

قوم القـارلا  يسب، وإنما والقراءة لا تع  أن هذا الأ ر الأسلوبي محدود من جانب المتلقي فح

شــف عــن هــذا الأ ــر مــا تعلــق منــ  بــالنص أو المتلقــي أو المبــدع مــن خــلال      كبالــدور الفاعــل لل

 . (238م: 2010)عبابنة، تحاور  مع الأسلوب في النص 

 تــواترت عليــ  الأخبــار  وقــد  وجــاء في خطبتــ   مــن الأبيــات الــل نظمهــا الإمــام   

ستشهاد بقول الشاعر: على البلاد ا باستيلاء أصحاب معاوية
 

ـــرا  ـــكَ ال خَيكـ ــرُ أَبايـ ــرُ  لَعَمكـ ــا عَمكـ ــي يَـ  وإانَّناـ

 لَــــــوك دَعَــــــوكتَ أَتَــــــا َ مِــــــنكهُمك هُنَالِـــــكَ 
 

ــنك ذَا   ــرٍ مِــــ ــى وَضَــــ ـــل  عَلَــــ ــاءِ قَلِيــــ  ال إانَــــ

ــيم   ــةِ ال حَمِـــــــ ــلا أَركمِيَـــــــ ــوَاراسُ مِث ـــــــ   فَـــــــ
 

، لم يعثر الباحث على ناظم (25الخطبة  ،نهج البلاغة)   

راي       و بعد خديعـة التحكـيم:   في قول  وما جاء  ُ  أمَـَركتكُامك فـِي هـَذِِ  ال حكُاومـَةِ أمَكـ  ،قـَدك كانكـ

ــرٌ  ،نَخلَ ــ ُ لَكاــمك مَخكــزُونَ رَأ ياــي و ــاعُ لِقَصِــيرٍ أَمك ــوك كَــانَ يُطَ ــاةِ ، لَ ــالِفِينَ ال جُفَ ــاءَ ال مُخَ ــ َبَيكتُمك علََــيَّ إابَ  فَ

إايَّـاكامك كَمـَا   و فَكانكـ ُ أَنـَا   ،ضَنَّ الزَّنكدُ باقدَكحـِ ِ و تَابَ النَّاصِحُ بانصُكحِ ِحَتَّى ارك ،ال مُنَاباذيِنَ ال عُصَاةِو

 قَالَ أَخُو هوََازانَ. 

ــوَى   أمََـــــــركتُكامك أمَكـــــــراي بامُنكعَـــــــرجَا الللـــــ
 

ــد     ــحَى ال غَ ــا ضُ ــحَ إالَّ ــتَباينُوا الن صك ــمك تَسك  فَلَ
 

الصمة من الشعراء الجاهليين(بن  من أشعار درُيد ،35الخطبة  ،نهج البلاغة)   

 والخطب الأخرى.« الشقشقية»فإذن نرى أنّ الاستشهادات الشعرية من القواسم المشتركة بين 

 عارة الحسيين وذكر الحيوان فيهمااستعمال التشبي  والاست

ر ك ـال وبعـث الف ي ـاستثارة الخى زة قادرة علية مميب لغوكيب من خلق تراكينجم عن التريإن ما 

ة خارجـة عـن الأصـول    ي ـب لغوكيمن خلال ترا كتم ذلية وية والعاطفية الجوانب الوجدانواستثار



496   1438خريف ، الثالث، العدد الثانية عشر، السنة علمية محكمة امجلة اللغة العربية وآدابه 

 

 يماا في نقــدنا القــد يــب عملكيــة لهــا وقــد عرفــ  هــذ  الترا  يــة للغــة والاســتخدامات العاد يالوضــع

ة ي ـث تحـ  مصـطلح الصـورة الفن   ية وجمعـ  في نقـدنا الحـد   ي ـناك  والاستعارة والمجاز واليبالتشب

ــة،  ــبيهات بالحيوانـــات      (117: م2010)عبابنـ ــا التشـ ــد فيهـ ــقية نجـ ــة الشقشـ ــة في الخطبـ . فبالمداقـ

كالضَــبعُ والإبــل والجمــل والغــنم ونحوهــا الــل يكثــر مثلــها في الخطــب الأخــرى المقبولــة عنــد           

ــب       ــبيهات بالخطـ ــها في التشـ ــقية ومقارنتـ ــة في الشقشـ ــارات التاليـ ــالنظر إلى العبـ ــككين. فبـ المشـ

في كلام  مسـتخدماا    التشبيهات مشتر  فيها جميعاا: يقولالأخرى نحصل على أنّ أسلوب 

إان  أَشكنَقَ لَهَا  ،فَصاَحبِهَُا كَرَاكِبا الصَّعكبَةِ: »وفي قول   «لشََدَّ مَا تَشَطَّراَ ضَركعَيكهاَ» الاستعارة:

 :  في قولـ   ونجـد مثـل هـذا التشـبي     هذا التشـبي  بالإبـل.   يكرّر«  لَهَا تَقَحَّم  إان  أَسكلَسَو خَرَمَ

 : ونجد يشبّ  الناس بالضبعُ في قول   « خِضكمَةَ ال إابالا نابكتَةَ الرَّبايع ،يَخكضمَُونَ مَالَ اللَّ ِ»

ــبعُا » ــركفِ الضَّ ــاسُ كعَُ ــبٍ    ،واَلنَّ ــلل جاَنا ــنك كا ــيَّ مِ ــالاونَ علََ ــيَّ ينَكثَ ــقَّ     ،إالَ ــناَنِ وشُ ــ َ ال حسََ ــدك وطُِ ــى لقََ حتََّ

مسـتخدماا   ونرى مـرةّا أخـرى هـذا الأسـلوب في قولـ       «. معِيِنَ حوَكليِ كرَبَايضةَِ ال غنَمَاعطِ فاَيَ مجُكتَ

ةِ باوجُُــودِ النَّاصِــرا  » الاسـتعارة:  ألََّــا  ،ومـَا أخََــذَ اللَّــ ُ علَـَى ال علُمََــاءِ   ،لَــوك لَــا حضُـُورُ ال حاَضِــرا وقيَِــامُ ال حجُّـَ

 .(3الخطبة  )نهج البلاغة، «لَ لَ قيَك ُ حبَكلهَاَ علَىَ غاَراباهاَ ،غبَا مظَ لاومٍيقُاَر وا علَىَ كظَِّةِ ظاَلمٍِ ولاَ سَ

في خطبـة أخـرى لمـّا     مقارنة التشبيهات والاستعارات السـابقة في قولـ     لافيكفي القار

لا  أشير علي  ب لا يتبع طلحة والـزبير ولا يرصـد لهمـا القتـال وفيـ  يـبين عـن صـفت  ب نـ           

ــوَ»يخــدع:  ــدكما اللَّ ــولا اللَّ ــامُ عَلَــى طا ــبُعا تَنَ ــونا كَالضَّ ــا أَكا ــا ، ِ لَ ــا طَالِبُهَ ــى يَصِــلَ إالَيكهَ ــا و حَتَّ يَخكتِلَهَ

في رسـالة إلى سـلمان الفارسـي قبـل أن يتــولى       وقولـ   (6الخطبـة   )نهـج البلاغـة،  « رَاصِـدُهَا 

، فَ َعكراضك عَمَّا يُعكجابُـكَ فِيهَـا  ، مَس هَا قَاتِل  سَم هَالَيِّنٌ  ،فَإانَّمَا مَثَلا الد نكيَا مَثَلا ال حَيَّةِ» الخلافة:

في اسـتنفار   وقول   .(68الكتاب  ،نهج البلاغة) فشبّ  الدنيا بالحيّة« لِقِلَّةِ مَا يَصكحَبُكَ مِنكهَا

لَـى جاهَـادِ عَـدُوِّكامك    أافٍّ لَكامك لَقَدك سَئِمك ُ عِتَابَكامك... إاذَا دَعَوكتُكامك إا»الناس إلى قتال أهل الشام: 

مِنَ الذوهُولا فِي سَك رَةٍ... مَا أَنكتُمك إالَّا كَإابالٍ ضَلَّ و ،كَ َنَّكامك مِنَ ال مَوكتِ فِي غَمكرَةٍ، دَارَتك أَعكيُنُكامك

 ؛ (34)نهج البلاغة، الخطبة « فَكالَّمَا جُمِعَ ك مِنك جَانابٍ انكتَشَرَتك مِنك آخَرَ ،رُعَاتُهَا

ة الــل ي ـون أقــل تـ  راا بالعلاقـات اللغو  ك ـاد تك ـة تي ـناكة في الين دلالـة الألفـاظ الوضــع  مـا أ ك

 كون لـذل يك ـقـة دون أن  يالحقى هـا عل ـ ية فيفرضها الـنص، مـن منطـق قبـول الـدلالات الوضـع      ي

لم مـن قصـد   كعقـد  المـت  ي بمـا  ينٌة ره ـين قبـول هـذ  الـدلالات الوضـع    ك ـز المجاز وليمدخل  في ح

   مـن هـذ  الـدلالات إلى   ي ـنتقل فيت ول  حتاج السامع إلىيالنص، ف شف من خلالكنيوغرض 
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 ؤدي دخـول اللفظـة في النسـق الاسـتعاري إلى    ي ـث ي ـثر هـذا التـ  ر في الاسـتعارة ح   يكملزومها و

ب بعـض دلالـة الألفـاظ    ييتغ كذلكدة، وي معهودة، وخلق دلالات جديردة غيإقامة علاقات جد

 .  (138-137 :2010)عبابنة، ة يالوضع

كالَّمَا جمُِعَ ك مِنك جَانابٍ تَفَرَّقَ ك ، يَا أَشكبَا َ ال إابالا غَابَ عَنكهَا رُعَاتُهَا»لأهل الكوفة:  وقول  

 .(97 ، الخطبةنهج البلاغة) «مِنك آخَرَ

فشبّههم في تفرقهم ونفارهم وضعفهم واضطرابهم وازدراء العدو بهـم بالإبـل الـل غـاب     

ا ولا جـامع يلمّهـا ولاحـارس يرعاهـا ولامالـك يصـونها.إن كثـرة        عنها رعاتها فلا هـادي يهـديه  

التشبيهات والاستعارات المتعلقة بالحيوان في أكثر الخطب والرسائل إن دلّ  على شيء، فإنما 

تدلّ على أن المصدر الذي صـدر منـ  هـذا الكـلام واحـدٌ، ولـيس صـادراا أن مصـادر عـدة كمـا           

 زعم البعض من المشككين.

 

 ائجاتال

 لي:يما  من خلال ما تقدم توصلنا إلى

البلاغة أ ار جدلاا عنـد بعـض     ة لنهجيفي خطبة الشقشق ض بالصحابةيالتعر إن شبهة .1

، فقـد حـاول الباحـث دراسـة الموضـوع      إلى صـاحب      في صحة نسبة النهجينالمشكك

 الشبهة. هذ ى الردّ عل إلىى ة المقارنة، وسعيمن خلال الأسلوب

ــائ  .2 ــد الإحصـ ــا   إن البعـ ــن المعـ ــو مـ ــلوب هـ ــة الأسـ ــوعييري في دراسـ ــل ي الموضـ ــيمة الـ ن كـ

ة فتــهتمّ بتتبــع الســـمات   ية الإحصــائ ين الأســـلوبك ــب، ليص الأســال يباســتخدامها تشــخ  

، فقمنـا بدراسـة   «انيم ـبوز»رارهـا في الـنص وفقـاا لاتجـا      كة ومعـدل تواترهـا وت  يالأسلوب

 بالوصـف، أي  ير التعـب لمـات والجمـل الـل تعـبر عـن حـد ، ثم      ك بالحد ، أي اليرالتعب

 زة لشيء ما أو تصنِّف هذا الشيء.يلمات الل تعبر عن صفة ممك عن اليرالتعب

ة يأساس أسـلوب ى عل« همّام»و ةي الخطبة الشقشقيند الجدول الإحصائي للمقارنة بيفي .3

ــام»و« الشقشــقية»ان، أنّ نســبة تكــرار الجمــل الفعليــة بــين خطــبل    يمــبوز وســائر « همّ

% وهـذا يـدل علـى    85% إلى 67في الإحصاء تتراوح على التقريـب بـين    الخطب اّاسبة

مـــا أن نســـبة تكـــرار كغالبيـــة الأســـلوب الحركـــي والانفعـــاي في جميـــع هـــذ  الخطـــب،  
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% وهــذا يــدل علــى أن 33% إلى 14الصــفات المســتعملة في الخطــب المــذكورة تتــراوح بــين 

ن ك ـب الحركـي والانفعـاي، ل  الطابع الذه  في الخطب المذكورة أقـلّ بكـثير مـن الأسـلو    

النتيجــة الأصــلية المــ خودة مـــن هــذ  المقارنــة هــي أن عـــدد الأفعــال بالمائــة في جميـــع         

الخطــب أكثــر بالنســبة إلى عــدد الصــفات بالمائــة فيهــا وهــذا يعــ  أن أســلوب صــاحب   

هـو أسـلوب صـاحب سـائر الخطـب المـذكورة علـى أسـاس أسـلوبية          « الشقشقية»الخطبة 

 ة.يبوزيمان الإحصائ

والخطـب المقبولـة عنـد المشـككين     « الشقشـقية »إن أبرز القواسم المشـتركة بـين الخطبـة     .4

 قِصَرُ الجمل والعبارات في نهج البلاغة

الاستشهاد بالقرآن الكريم والاقتباس من الآيـات القرآنيـة والاستشـهاد بالشـعر واسـتعمال      

 التشبي  والاستعارة الحسيين وذكر الحيوان فيهما.
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